

  القومية والتناغم

  Harmonia

  Harmonia




القومية والتناغم

يعيد ظهور القومية كتعبير شرعي عن الخصوصية وكباثولوجيا реактивية — لماذا الثنائية القومية-العالمية خيال، وكيف التوافقية يستعيد مبدأ الانتماء الجذري دون عنف الاستبعاد القبلي. جزء من هندسة التوافق ومسلسلات التوافقية التطبيقية التي تتعامل مع التقاليد الفكرية الغربية. انظر أيضا: الليبرالية والهارمونيسم، النخبة العالمية، المحافظة والهارمونيسم، الدولة القومية وهندسة الشعوب.




عودة المقموع

كان من المفترض أن يكون القرن الحادي والعشرون بعد القومية. أطروحة “نهاية التاريخ” — إعلان فرانسيس فوكوياما عام 1992 بأن الديمقراطية الليبرالية والرأسمالية العالمية تمثلان الشكل النهائي للحكم البشري — افترض أن الهوية الوطنية والتضامن العرقي والخصوصية الحضارية كانت آثارًا لمرحلة أقل تطورًا، ومستعدة للذوبان في المحلول الكوني للعالمية الليبرالية والتجارة الحرة وحقوق الإنسان. الاتحاد الأوروبي، نافتا، منظمة التجارة العالمية — الهيكل المؤسسي للنظام بعد القومي — تم بناؤه على هذا الافتراض.

الافتراض كان خاطئًا. بريكسيت (2016)، انتخاب دونالد ترامب (2016)، صعود فيكتور أوربان في المجر، مارين لوبان في فرنسا، جورجيا ميلوني في إيطاليا، نارندرا مودي في الهند، والحركات القومية عبر أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا تظهر أن الرغبة في الانتماء الجذري — للحكم من قبل شعبك، بلغتك، تقاليدك — ليست عفاً على الهيكل. إنها ميزة دائمة للطبيعة البشرية، وضغوطها تنتج لا_transcendence_ بل ردة فعل.

التوافقية يعتقد أن كل من رفض العالميين للقومية والرد القومي على العالمية نصف صحيح — والحل يكمن ليس في الاختيار بينهما ولكن في استعادة الأرض الفلسفية التي يمكن رؤيتهما بوضوح منها.





ماذا تصلح القومية


واقع الخصوصية

النظام العالمي يعمل على مبدأ عالمي: جميع البشر في الأساس متشابهون، والاختلافات الثقافية هي تغيرات سطحية على الطبيعة البشرية الكونية، والهيكل الأمثل للحكم هو بالتالي عالمي — مجموعة واحدة من الحقوق، مجموعة واحدة من المؤسسات، مجموعة واحدة من القيم قابلة للتطبيق في كل مكان. هذا المبدأ هو التعبير السياسي لتسلسل الاسمية للجوهر (انظر الأسس): إذا لم تكن هناك كليات حقيقية، فإن “الثقافة” و”الأمة” و”الشعب” مجرد مجموعات عشوائية بدون وزن وجودي — والوحدة السياسية الشرعية هي الفرد المجرد الذي يحمل حقوقًا مجردة داخل مؤسسات مجردة.

تؤكد القومية، ضد هذا التجريد، على واقع الخصوصية. شعب — narod، Volk، ummah، pueblo — ليس مجموعة عشوائية من الأفراد. إنه كائن حي يمتلك تاريخًا مشتركًا، ولغة، وملحمة، وذكاء أخلاقي، وتقليد فني، وعلاقة مع景观 محدد. هذه ليست إضافات زخرفية لطبيعة بشرية كونية. إنها الوسيط الذي يعبر من خلاله البشرية عن نفسها — الطريقة التي Logos تظهر من خلال أشكال ثقافية محددة الطريقة التي تظهر الضوء من خلال ترددات محددة. إزالة الترددات ولا تحصل على نور نقي. تحصل على ظلام.

التزام التوافقية بـ Dharma — الانسجام مع Logos على مستوى العمل المُجَرَّد — يشمل بالضرورة الاعتراف بأن Dharma يعبر بشكل مختلف في سياقات حضارية مختلفة. الهند Dharma، والصين داו، والأندز Ayni، واليونان Logos، والشريعة الإسلامية — هذه ليست تسميات قابلة للتبادل لمبدأ عام. إنها نقالات محددة، مشكلة من قبل مناظر محددة، وطويلة من خلال لقاءات تاريخية محددة، ونقلها من قبل شعوب محددة. التقاليد عالمية في توجهها (نحو الحقيقي) ولكنها خاصة في تعبيرها. حدس القومية بأن الخصوصية الثقافية حقيقية وجديرة بالدفاع عنها، بهذا المعنى، صحيح وجوديًا.



الحاجة إلى مجتمع محدد

الإنسان ليس ذرة طافية في سوق عالمية. الإنسان هو كائن علاقاتي يحتاج إلى مجتمع — ومجتمع يتطلب حدودًا. مجتمع من ثمانية مليارات ليس مجتمعًا. إنه مجرد تجريد. المجتمع الحقيقي — النوع الذي ينقل القيم، ويربى الأطفال، ويعتني بالكبار، ويحافظ على الأرض، ويستمر في الممارسات التي من خلالها ينمو البشر — يعمل على مستوى العلاقة وجهاً لوجه: الأسرة، الحي، القرية، المنطقة البيئية، الأمة الثقافية المتسقة.

مشروع العالمية يؤدي بشكل منهجي إلى تآكل هذه المؤسسات الوسيطة — الأسرة (انظر الثورة الجنسية والهارمونيسم)، والاقتصاد المحلي (انظر الرأسمالية والهارمونيسم)، والحكومة الوطنية (انظر النخبة العالمية) — ويستبدلها ببنيات مجردة وعابرة للقوميات لا يختبرها أحد على أنها ملكهم. الاتحاد الأوروبي لا يلهم الولاء. منظمة الصحة العالمية لا تحتفظ بالهوية. صندوق النقد الدولي لا يربي الأطفال. إن الصعود القومي هو، في صورة صحية، مطالبًا بالحكم على مستوى بشري — لمؤسسات تكون مسؤولة لأنها قريبة، وذات معنى لأنها متأصلة في الحياة المشتركة.

مبدأ التناغم الإدارة والالتزام المعماري باللامركزية — الحكم على المستوى المحلي الأكثر كفاءة لمعالجة القضية — يتوافق مع هذا الحدس القومي. هندسة التوافق لا يصف نظامًا عالميًا واحدًا. يصف مبادئ ( Dharma، Ayni، اللامركزية، الرعاية البيئية) التي تعبر بشكل مختلف على مستويات وسياقات ثقافية مختلفة.



مقاومة المحو الثقافي

مشروع العالمية، مهما كانت لغة الإنسانية، ينتج عنه توحيد ثقافي. نفس العلامات التجارية، نفس الإعلام، نفس المناهج التعليمية، نفس إطارات المنظمات غير الحكومية، نفس الأنماط المعمارية، نفس الأنماط الغذائية تنتشر عبر الكوكب — محمولة من منطق الأسواق (التي تتطلب معايير موحدة للنطاق) ومنطق العالمية الليبرالية (التي تعتبر الخصوصية الثقافية عائقًا لحقوق الفرد). النتيجة هي ثقافة كوكبية هشة — نظام بدون مرونة لأن لديه تنوعًا.

القومية، في أفضل حالاتها، هي الاستجابة المناعية لمجتمع حي للهمجنات. عندما المجر تقاوم المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، عندما اليابان تحتفظ بالسيطرة على الهجرة، عندما بوتان يقيس الرفاهية الوطنية الإجمالية بدلاً من الناتج المحلي الإجمالي، عندما تتحرك الحركات الأصلية عبر أمريكا اللاتينية لدفاع عن أراضيها ضد الصناعات الاستخراجية — المبدأ التشغيلي هو نفسه: حق شعب للحفاظ على الظروف الثقافية لازدهاره. هذا ليس عنصرية. إنه صحة بيئية تُطبق على الثقافة.






ماذا تخطئه القومية


تقليص الهوية إلى الدم والتربة

التعبير المرضي للقومية هو تقليص الانتماء إلى العرق أو الإقليم — الادعاء بأن الأمة محددة بالانحدار البيولوجي بدلاً من المشاركة الثقافية، وأن الأجانب تهديدات بالطبيعة بدلاً من الظروف. القومية العرقية للقرن العشرين — الاشتراكية الوطنية كونه الحالة النهائية — أظهرت إلى أين يؤدي هذا التقليل: رفع الخصوصية إلى مطلقة، والآخر كعدو، والعنف كمنطق الهوية.

الخطأ دقيق: القومية تصبح مرضية عندما تخلط المشاركة في تقليد حي مع العضوية البيولوجية في مجموعة عرقية. مغربي يتعلم الفرنسية، ويتحول إلى التقليد الفلسفي والأدبي، ويساهم في الثقافة، وينقلها إلى الأطفال هو أكثر فرنسيًا — من الناحية الحضارية — من شخص فرنسي بيولوجيًا الذي استهلك شيئًا ما من وسائل الإعلام العالمية ولا يحمل أي ذاكرة ثقافية. الهوية ليست جينية. إنها تشكيل — تنمية إنسان داخل حقل ثقافي محدد. القومية التي تنسى هذا تصبح عنصرية؛ القومية التي تتذكرها تصبح رعاية ثقافية.



ردة فعل بدلاً من توليد

القومية المعاصرة هي في الغالب رد فعل — محددة بما يعارضه بدلاً من ما يطرحه. إنها ضد الهجرة، ضد الاتحاد الأوروبي، ضد العالمية، ضد التحرر الثقافي. نادرًا ما يصيغ رؤية إيجابية للمدنية التي يدعي الدفاع عنها. ماذا سيكون الحكم القومي في الممارسة؟ ماذا سيكون الهيكل الاقتصادي، والفلسفة التعليمية، والعلاقة مع التكنولوجيا، والرؤية البيئية؟ الصمت يُظهر: معظم الحركات القومية لا تمتلك برنامجًا بناءً لأنها مدفوعة بالاستياء بدلاً من الرؤية.

التشخيص التناغمي: القومية الراجعة هي عرض، وليس حلًا. تحدد بشكل صحيح المرض (تذويب الانتماء الجذري بواسطة مشروع العالمية) ولكنها لا تقدم أي علاج — فقط الإصرار على أن المرض يجب أن يتوقف. بدون أرض فلسفية — بدون رؤية لمدينة موجهة نحو Logos — تصبح القومية ما تخشى أكثر: شكلًا آخر من أشكال التجزئة التي تدعي معارضتها. بدلاً من مدينة متجزئة من قبل الفردانية الليبرالية، تنتج مدينة متجزئة من قبل المنافسة القبلية.



عبادة الأمة

أعمق خطأ للقومية هو لاهوتي: يجعل الأمة قيمة نهائية — إلهًا. عندما يصبح “شعبي” أعلى ولاء، فوق الحقيقة، فوق العدالة، فوق النظام الذي ي超ى جميع التعبيرات الخاصة، تصبح القومية عبادة بالمعنى التقليدي الدقيق: عبادة شكل متناهي كما لو كان متناهيًا.

كل حضارة تقليدية خضعت للأمة لمبدأ أعلى. الأمة الإسلامية خضعت الهوية القبلية للاستسلام لله. مفهوم دharma-rajya (الحكم الصالح) خضع للسلطة السياسية للنظام الكوني. النظام الأوروبي في العصور الوسطى خضع للأمة res publica Christiana. حتى polis اليونانية وُجدت في إطار أكبر من kosmos. القومية، بقدر ما تجعل الأمة أعلى قيمة، يقلب هذا التسلسل الهرمي — وينتج، بالضرورة، الاستعداد للتضحية بالحقيقة والعدالة على مذبح المصلحة الوطنية.






الثنائية الكاذبة

المنظر السياسي المعاصر يقدم القومية والعالمية كثنائية شاملة — إما تدعم الحكم العابر للقوميات، والحدود المفتوحة، والقيم العالمية، أو تدعم السيادة الوطنية، والحدود المغلقة، والخصوصية الثقافية. التوافقية يعتقد أن الثنائية نفسها هي الفخ.

كلا الموقفين يشاركان الخطأ الفلسفي نفسه: يختلفان حول مقياس التنظيم السياسي بينما يتفقان على طبيعته. كلاهما يتصوران الحكم كترتيب أفقي علماني — إما على مستوى عالمي (عالمية) أو وطني (قومية) — بدون مرجع رأسى إلى نظام متعال يقيدهما ويهديهما. العالمية بدون Logos هي إمبريالية تكنوقراطية. القومية بدون Logos هي انهيار قبلي. الفرق هو نطاق، وليس نوع.

الحل ليس بمثابة حل وسط بين الاثنين — ليس “قومية معتدلة” أو “عالمية إنسانية” — ولكن إعادة توجيه تغير المحور تمامًا. السؤال ليس “عالمي أم قومي؟” ولكن “موجهة نحو Logos أم لا؟” أمة موجهة نحو Dharma — تحكم بالعدل، وترعى أراضيها، وتنمّي شعبها، وتحافظ على تقاليدها، وتبقى مفتوحة على الحقائق العالمية التي تتدفق من خلال أشكالها الخاصة — ليست عالمية ولا قومية بالمعنى المعاصر. إنها شيء لا يملك المصطلح السياسي الحديث كلمة له، لأن المصطلح السياسي الحديث لا يملك فئة للحكم الموجه نحو الحقيقي.





هندسة التناغم للأمم

هندسة التوافق يتصور هيكلاً حكوميًا متعدد المستويات يعتمد على اللامركزية ويهتدي بـ Dharma:

العائلة كوحدة أولية لنقل الثقافة — ليس العائلة النووية لرأسمالية ليبرالية (صغيرة جدًا، معزولة جدًا) أو العائلة الممتدة المثالية من قبل الحنين المحافظ، ولكن العائلة المتعددة الأجيال المضمنة في المجتمع، وتربية الأطفال في تقليد حي، واعتناء بالكبار، والحفاظ على الممارسات التي تربط الحياة اليومية بـ Logos.

المجتمع كوحدة أولية للحياة الاقتصادية والبيئية — المستوى الذي تعمل فيه الأكر الجديد: الكفاءة الإنتاجية الذاتية، والعملات المحلية، والحكم وجهاً لوجه، والرعاية البيئية، والحيوية الثقافية.

الأمة كوحدة أولية للهوية الحضارية — الكائن الثقافي الذي يحمل لغة محددة، وملحمة، وتقليد فلسفي، وحس thẩmي، وعلاقة مع景观 محدد. ليس فئة عرقية ولكن حقل ثقافي — مفتوح لأولئك الذين يدخلونه بصدق ويساهمون في حياته، محدد بالمشاركة بدلاً من الانحدار.

طبقة الحضارة كأفق للحوار — المستوى الذي تتقابل فيه التقاليد الكبرى (الهندية، الصينية، الإسلامية، الغربية، الأفريقية، الأندزية، إلخ) وتتحدث وتبدأ بالاعتراف بالتقارب (انظر الهارمونيسم والتقاليد). هذا ليس حكمًا عالميًا. إنه حوار حضاري — محادثة بين شعوب، كل واحدة منها متجذرة في تقليدها، وكل واحدة منها تعترف بأن الآخرين يحملون معرفة حقيقية بالحقيقي.

المبدأ الهيكلي الرئيسي: كل مستوى يحكم ما هو كفؤ للحكم، ولا يبتلع مستوى أعلى الوظائف لمستوى أدنى. العائلة لا تجيب على الأمم المتحدة. المجتمع لا يجيب على بلاك روك. الأمة لا تستسلم لسيادتها النقدية إلى مصرف مركزي عابر للقوميات. والحوار الحضاري لا ينتج إطارًا واحدًا يغيب عن المنطق الداخلي لتقليد كل واحد.





التقارب

القومية والعالمية كلاهما ردود فعل على نفس الشرط الأساسي: حضارة خسرت توجيهها الرأسي — اتصالها بنظام متعال يعطي معنى لكل من الخاص والعام. في غياب هذا التوجيه، يصبح الخاص (القومية) والعام (العالمية) منافسين بدلاً من أبعاد واقع واحد.

التوافقية يستعيد العلاقة: العام (Logos) يعبر من خلال الخاص (ثقافات، شعوب، تقاليد، مناظر محددة). الخاص ليس عائقًا للعام بل مركبته — الطريقة التي يصبح الشكل غير المحدد شكلًا، والطريقة التي يصبح الواحد كثرة دون أن يتوقف عن كونه واحدًا. حضارة تفهم هذا لا تحتاج إلى الاختيار بين الانتماء والانفتاح، بين الهوية الثقافية والحقيقة العالمية، بين حب شعبها والاعتراف بأن جميع الشعوب تحمل نورًا.

القومي محق في أن الخصوصية حقيقية. العالمي محق في أن الكونية حقيقية. كلاهما مخطئ في أن أحدهما يمكن أن يوجد بدون الآخر. استعادة علاقتهما — الخاص كتعبير للعام، والعام كعمق للخاص — هي التعبير السياسي لـ الواقعية التوافقية: الموقف الميتافيزيقي الذي يعتبر أن الواقع في النهاية واحد ولكنه يعبر من خلال تعدد حقيقي. ليس توحيد، ولا تعدد. لا ثنائية مؤهلة — على مستوى الحضاري.



انظر أيضا: الليبرالية والهارمونيسم، المحافظة والهارمونيسم، النخبة العالمية، الدولة القومية وهندسة الشعوب، الشيوعية والهارمونيسم، الشق الغربي، الأسس، الرأسمالية والهارمونيسم، الأكر الجديد، الواقعية التوافقية، الهارمونيسم والتقاليد، هندسة التوافق، التوافقية، Logos، Dharma، Ayni، الإدارة، الهارمونيسم التطبيقي
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